
أحداث إثيوبيا تنهك السودان وتنذر بأزمة
كبيرة
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يبدو أن السودان المنهك نتيجة أزماته الداخلية المتكررة، مقبل على أزمة جديدة لكن هذه المرة من
خا حدوده، وتحديدًا من إثيوبيا، الدولة الجارة، وذلك بعد احتدام الصراع فيها بين حكومة رئيس
الوزراء أبي أحمد وسلطات إقليم تيغراي، الواقعة التي ستقض مضجع السودان وأهله، خاصة في
ظلّ تواصل القتال هناك وإصرار كلّ طرف من أطراف النزاع على تحقيق أهدافه مهما كلّفه الأمر،

فضلا عن جمود الوساطة الإفريقية في هذه الأزمة المستمرةّ منذ أسابيع.

وضع مشتعل
كد رئيس يتواصل القتال في إقليم تيغراي، لكن كلّ طرف يعلن تحقيق انتصارات عسكرية حيث أ
أركــان الجيــش الإثيــوبي برهــانو جــولا، أن “الجيــش ينتصر علــى جميــع الجبهات”، وأضــاف أن “خطــة
جبهة تحرير شعب تيغراي لدفع إثيوبيا نحو حرب أهلية وتفكيكها فشلت وهي حاليا يائسة لأنها

محاصرة”.
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في مقابل ذلك، أعلنت قوات تيغراي تحقيق انتصارا عسكريا دون أن تقدم تفاصيل جغرافية حولها،
وذلك بقول رئيس المنطقة ديبرسيون جبر ميكائيل في بيان: “كبدنا القوة التي جاءت لمهاجمتنا خسائر

جسيمة على كل الجبهات”.

وبــدأ القتــال في الإقليــم، في الـــ  مــن شهــر نــوفمبر/ تشريــن الثــاني الحــالي، حيــث شــن رئيــس الــوزراء
الإثيــوبي آبي أحمــد، عمليــات عســكرية في تيغــراي، بعــد أن اتهــم الســلطات المحليــة بمهاجمــة مركــز
ير تيغراي التهمة عسكري في المنطقة ومحاولة نهب أصول عسكرية، فيما تنفي الجبهة الشعبية لتحر

الموجهة إليها.

أغلب اللاجئين القادمين من تيغراي، هم من الأطفال والنساء والشيوخ،
ويواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والمأوى

ير تيغراي، وهي الحزب الحاكم المسلح في الإقليم، رئيس الوزراء بتلفيق القصة تتهم الشعبية لتحر
لتبريـــر نـــشر الهجـــوم، وتقـــول الجبهـــة إن آبي -الـــذي كـــان قائـــدا عســـكريا سابقـــا بالإقليم- يضطهـــد
جماعتهم العرقية، ويعزل المسؤولين الذين ينتمون لها من المناصب الأمنية والحكومية البارزة منذ

. توليه السلطة في

منــذ ذلــك الحين، شنــت القــوات الحكوميــة الــتي تحــاول التقــدم نحــو “ميكيلــي” عاصــمة الإقليــم،
مجموعة من الضربات الجوية التي طالت أهدافا عسكرية على غرار مستودعات أسلحة، كما ردتّ
الجبهة التي تشكو من تهميش السلطات الفدرالية مستهدفة الجيش الاتحادي ومواقع عسكرية

ومدنية تابعة للحكومة.

ير تيغراي في مقتل المئات، تسببت الغارات الجوية والمعارك البرية بين القوات الحكومية وجبهة تحر
كيد آبي، كثر بعد دخول أطراف إقليمية في الحرب وتأ وهو ما أثار مخاوف دولية بشأن تأزم الوضع أ
الــذي فــاز بجــائزة نوبــل للسلام العــام المــاضي، أن الحــرب في منطقــة تيغــراي “لا رجــوع فيهــا” ورفضــه

للوساطات الإفريقية.

الآلاف مـــــــن اللاجئين يتـــــــدفقون علـــــــى
السودان

إضافــة إلى الخســائر “الكــبيرة” في الأرواح، فــإن هــذا الصراع “ســيؤدي إلى موجــة مــن الهجــرة والنزوح
كدّته العديد من المنظمات المحلية الداخلي يحتمل أن تكون خطرة على استقرار المنطقة”، وفق ما أ

والدولية.



إذ ســيتوجه هــؤلاء اللاجئين حتمــا نحــو الســودان، خاصــة ولايــة القضــارف السودانيــة علــى بعــد نحــو
 كيلومتر من إقليم تيغراي الإثيوبي.

وتتوقــع المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين موجــة هائلــة مــن اللاجئين في الســودان
يــر الداخليــة الســوداني كّــده وز المجــاور، حيــث فــر إلى حــدّ الآن  ألــف إثيــوبي مــن القتــال، وفــق مــا أ

الطريفي إدريس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك.

 

يقيم هؤلاء في مخيمات عدّة من بينها مخيم “أم راكوبة” شرقي مدينة القضارف، وهو مخيم في طور
التشييــد وســبق أن وصــلته موجــات مــن اللجــوء الإثيــوبي في عــام  هربــا مــن المجاعــة، وفي عــام

 فرارا من الحرب، أما الآن فهم يهربون من حرب أهلية قادمة.

أغلب اللاجئين القادمين من تيغراي، هم من الأطفال والنساء والشيوخ، ويواجهون نقصًا حادًا في
الغذاء والماء والمأوى، ما جعل “منظمة الإغاثة الإسلامية” تصف ظروفهم بـ”الكابوس“، ويقول مدير
المنظمـة غـير الحكوميـة في السـودان الصـادق النـور في هـذا الشـأن: “كـل يـوم يـزداد العـدد (اللاجئين)

والاحتياجات، لكن القدرة على الاستجابة ميدانيا ليست كافية”.

يضيف الصادق نور، “كثير من الناس ليس لديهم طعام أو مياه، إنهم جوعى ومنهكون وخائفون
يـد مـن العنـف، معظـم الوافـدين الجـدد هـم مـن الأطفـال والنسـاء وكبـار السـن ولا يأتـون إلا مـن المز

ببعض الأشياء الصغيرة التي يمكنهم الحصول عليها أثناء فرارهم من منازلهم.”

تحوّل عشرات الآلاف من الإثيوبيين نحو السودان، تزامن مع تواصل تشردّ
عشرات الآلاف السودانيين نتيجة الفيضانات الغير مسبوق لنهر النيل قبل

أسابيع

ويكمل، “إنهم يحتمون حيثما أمكنهم – في العراء تحت الأشجار والأغطية البلاستيكية أو في المنازل
القديمة المهجورة، المعسكرات مزدحمة لذا فإن التباعد الاجتماعي يكاد يكون مستحيلاً مع استمرار

انتشار فيروس كورونا.”

تأثيرات كثيرة على السودان
يتوقّـع المجتمـع الـدولي أن يصل عـدد اللاجئين الإثيـوبيين الهـاربين مـن الصراع في إقليـم تيغـراي نحـو
السـودان إلى نحـو  ألفـا لاجـئ، في الـوقت الـذي تتعامـل فيـه الخرطـوم مـع أزمـات داخليـة عـدّة في

الجانب الاقتصادي والأمني والاجتماعي والسياسي.
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مـــن شـــأن أزمـــة اللاجئين علـــى حـــدودها أن تفـــاقم أزماتهـــا وســـط الاحتجاجات المطالبـــة بتحسين
الظــروف المعيشيــة والمــضي قــدما في عمليــة الإصلاح والانتقــال الــديمقراطي في كــبرى المــدن السودانيــة

وخاصة العاصمة الخرطوم.

الأســوأ مــن ذلــك أن كــثرة تــدفق اللاجئين، وغيــاب الــدعم الــدولي للســودان، ســيؤدّي إلى نقــص في
السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والوقود، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد نقصا حادا في الخبز،
حيــث يجــبر المــواطنين علــى الانتظــار في طــوابير لساعــات طويلــة مــن أجــل الحصــول علــى هــذه المــادة

الأساسية.

إلى جانب ذلك، تعرف البلاد أزمة في الوقود بعد أن قرّرت الحكومة تحرير أسعار الوقود لتصعد إلى
كـثر مـن %، وعلـى نحـو مطـرد ارتفعـت أسـعار السـلع والخـدمات تبعـا لذلـك، مـا فـاقم معانـاة أ

السودانيين اليومية ولا سيما ذوي الدخل المحدود.

 

كما سجلت قيمة العملة الوطنية في السودان انخفاضا كبيرا، حيث وصل تداول الدولار الواحد إلى
 جنيها بسعر السوق الموازي الذي يشتري منه المستوردون، نتيجة انعدام الرقابة على الأسواق

وضعف الحكومة المركزية.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ عقود لكنها تفاقمت مع سقوط نظام الرئيس عمر البشير،
حتى أن الحكومة الانتقالية أعلنت قبل نحو شهر ونصف تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل
قــوات مشتركــة ومحــاكم ونيابــات الطــوارئ وســن قــوانين رادعــة، لمــواجهه مــا اعتبرتهــا حربــا سياســية

ملعبها الاقتصاد تشنها عناصر محسوبة على النظام السابق.

إلى جــانب ذلــك، مــن المنتظــر أن يفــاقم تــدفّق اللاجئين الإثيــوبيين علــى الســودان الأزمــة الأمنيــة في
البلاد، فمــن الصــعب أن تتحكــم الخرطــوم في حــدودها وتمنــع دخــول مســلحين إليهــا، وهــي الــتي

تسعى لفرض الأمن في البلاد بعد توقيع اتفاقية السلام مع الجماعات المسلحة.

ويخشى العديد من السودانيين أن تشهد بلادهم اختلالات أمنية، وأن تصل الحرب إلى حدودهم
بعد فرار عشرات الآلاف من الإثيوبيين إلى بلادهم، نتيجة اشتداد الحرب في إقليم تيغراي بين حكومة

آبي أحمد وسلطات الإقليم المحلية.

تحـــوّل عـــشرات الآلاف مـــن الإثيـــوبيين نحـــو الســـودان، تزامـــن مـــع تواصـــل تـــشردّ عـــشرات الآلاف
الســودانيين نتيجــة الفيضانات الغــير مســبوق لنهــر النيــل قبــل أســابيع، وهــو مــا سيزيــد مــن متــاعب

السلطات الحاكمة والأهالي في هذا البلد العربي المنهك.
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